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مقدمة

التاريخأحقابفىوالعلماءوالمفكرينالفلاسفةالحياةوميلادالكوننشوءقصةشغلت

عقلويشغلالبشريةوجدانيؤرقهاجساالوجودلغزوظل،المتعاقبةوعهودهالمختلفة

إتمامها-قبيلإرجاؤهاجرى-أورباوسطفىحديثةمحاولةبدأتحتىالإنسان

الكونميلادحادثةهىاعتبارهاعلىالعلماءدرجالتى"العظيم"الانفجارعمليةلاختبار

أحياناالاثنانواصطدمالتاريخيةبالقصةالدينيةالروايةارتطمتماوكثيرا،الخليقةوبدء

لميلادالغالبالتفسيرهى"العظيم"الانفجارقصةظلتذلكومع،العلميةبالحقائق

استكمالفى"الدارونية"أسهمتوعندما،كوكبناعلىالحياةوبدايةالاولىالحيةالخلية

مراحلهامنوتطورهاالحيةللكائناتوالارتقاء"النشوء"نظريةعنبالحديثالتفسيرهذا

التفسيرذلكرسختفإنها"القردية"،بالمرحلةمروراالبشريةصورتهاإلىالبدائية

نأيرفضوالذىالإنسانىللوجودالدينىالتفسيرأمامإصرارفىووقفت،إليهوأضافت

الكامل.البشرىالتكوينمراحلمنمرحلة"القرد"يكون

"الانفجارعمليةاستعادةعنالحديثفيهايجرىالتىنفسهاالفترةفىلانهذلكأقول

الامريكىالحكمأروقةفىآخرحديثجرىفلقد،والبحثىالعلمىالمستوىعلى"العظيم

السيدةعليناطلعتحيث،والاقتصاديةالسياسيةالناحيةمن"الخلاقةالفوضى"إلىيشير

ماإن:تقولبنظريةالاسبقالامريكيةالمتحدةالولاياتخارجيةوزيرة"رايس"كوندليزا

نأيمكنالتى"الخلاقة"الفوضىمنجزءهو-الواسعبمعناه-الاوسطالشرقفىيجرى

بذلكوهى،المنطقةفىالمختلفالسياسىللواقعجديدةمنظومةمنهاويخرجعنهاينطلق

تضعأنتريدكأنما،أفغانستانفىحدثوماالعراقفىجرىلمامبرراتجدأنتحاول

أمامه،المستقبلواحتمالاتتحركهوأسلوبالمنطقةفىالامريكىالوجودلطبيعةتفسيرا

أمامنزاللافإننا"الخلاقة"الفوضىنظريةوصحت"العظيم"الانفجارأسطورةصدقتولئن

وهى:الحسبانفىنأخذهاأنيجبالتىالاعتباراتمنعدد

وجزئياتهالكونلذراتالمطلقةالفوضىرحممنولدقدالبشرىالنظامكانإذاأولا:

فىالتحليلفإن،"العظيم"الانفجاربعدالفضاءفىانتشرتوالتىالصغرالمتناهية

دعاتهيجارىأنيستطيعولا،بحتعلمى،محضافتراضىتحليلالحالةهذه



بعضقبلناقدكناوإذا،دراستهمونتائجافتراضاتهمفىالعلميةالنظرياتأصحاب

مراحلفىالكائناتبعضبهامرتلتجاربوخضوعاعلميةلاسبابالمصطلحات

يبدولاأمرهوالسياسىالواقععلىالعلميةالمفاهيمهذهإسقاطأننرىفإننا،تطورها

.ورموزهوحساباتهمنطقهعصرفلكلدقيقا،

الاخرىهىتكنلم"الخلاقة"الفوضىنماذجأحدتعدالتىالكبرىالحروبإن:ثانيا

الاولىالعالميةالحربأعقابففى،ذلكبعدنشأتالتىللنظمحقيقيامصدرا

قديمة،دولوانقسمتجديدةدولظهرتالثانيةالعالميةالحربنهايةمعوأيضا

ومع،الاوربيةالدولبينالمشتركةالحدودعلىالاقاليمبعضحولالنزاعوجرى

مباشرانتاجاجاءتقدالجديدةالخريطةتلكأنقاطعبشكلأحديزعملمذلك

للصراعاستمرارابالضرورةتكنولم،الدمويةوالحروبالعسكريةللانفجارات

العظيم""الانفجاربينفالعلاقة،المتعددةبمعطياتهوالواقعالمختلفةبأدواته

أكثربشكلالجديدةالحياةميلادولكن،واضحةتبدوقد"الخلاقةالفوضى"و

ارتباطهقدروالفوضىبالانفجارأبدايرتبطلاوجوداوأقوىتأثيراوأشدانتظاما

الوجود.وطبيعةالحياةبدورةالطبيعى

ثوراتظاهرةفىصداهاتجدقديمةتبريريةمحاولةهى"رايس"الوزيرةمقولةإن:ثالثا

عنتحدثحينكيسنجر""هنرىسلفهاتفسيرمنتقتربكما،"العربى"الربيع

وتستحوذالجهودتمتصخادعةمصطلحاتلصكمحاولةفىالبناء""الغموض

مثلمثلها"الخلاقة"الفوضىف.الشعوبآمالوتسحقبلالاممقدراتعلى

وتحسينالسياساتوتجميلالواقعلتغطيةمكشوفةمحاولةهىالبناء""الغموض

مجلسقرارفىعنهيتحدثونالذىالبناء""الغموضذلكنذكرزلناوما.الصورة

أداةدون"العربيةالاراضى"كلمةوتركالاوسطبالشرقالخاص(242)الامن

يؤدىالذىالوقتويستهلكونويثرثرونويختلفونالناسيتجادلحتىالتعريف

مواقفتغيرنتيجةالساخنةالإقليميةأوالمزمنةالدوليةالمشكلاتحلإلىبدوره

كيسنجر""هنرىالامريكىاليهودىالداهيةفإنلذلك،الزمنعاملبفعلالاطراف

حتىالمعقدةوالازماتالكبرىالصراعاتملفاتتركبإمكانيةبشرالذىهو

التفكيرمنالنمطا-ذهأنشكولا،الزمنلعنصرإعمالامشكلاتهاحلهىتتولى

عليه.نحنماإلىوبالعالمبهاوأدىالامريكيةالإدارةعلىسيطرقد



بطبيعتهممتعطشونالثالثبالعالمنسميهكناماشبابمنالجديدةالاجيالإن:رابعا

إنماشبابنامنهايعانىالتىالعامالإحباطحالةأنظنىوفى،المعرفةإلى

،الثوراتوانتكاسةالاولوياتواختفاءالهدفوضبابيةالرؤيةغيبةعنتولدت

تلكظلفىالإعماروتراجعالفقرشيوعأهمهاكانمتعددةنتائجإلىأدىمما

تظلأنيجبالحقائقأنتثبتوالتى،"الخلاقة"الفوضىعنالبائسةالنظرية

تتطلعالتىالجماهيرعلىالكذبمنمزيدمعالاحداثتطوراتعنبمنأى

اقتحامفىنجحتأنهالوالآنعليههىممابكثيرأفضلحياةفىحقهاإلى

الحالى.عصرنافىالدخيلةالافكارمنمجموعات

الذىهولانهللإنسانسيكونالنهايةفىالانتصارأنفىشكيخالجنىلا:خامسا

ولم،الارضفىواستخلفهلهالوجودوصنعالخلقبمعجزةالخالقاختصه

التى"الفوضى"إلىإشارةالمقدسةالكتبمنواحدفىأودينىنصفىنسمع

النظامفلسفةإنقائليقولوقدالوجود.نسقواكتمالالحياةانتظامإلىتؤدى

تجرىالامورتركعلىيقومالذىالمفهومذلكمنبالاساستنطلقالرأسمالى

,LaissezFaire"أعنتهافى Laissezpasse))المؤسسونالآباءتصوروكأنما

دورةوإلىالانتظاممنحالةإلىتلقائياسيعودأنهالرأسمالىالنظاملفلسفة

حدإلىتصلالتىللحرياتالكاملالإطلاقخلالمنالاقتصادىللنشاطحميدة

المطلقةاليمينيةللفلسفةالسلبيةبالنتائجالجميعنذكروهناأحيانا.))الفوضى"

التىوالازماتالماليةالكوارثإلىبوضوحونشيرالحر،الرأسمالىالنظامفى

الكبرىالماليةوالازمةم1929عامالكبيرفالكساد،الرأسمالىالنظاملهاتعرض

الحرياتوأننظاماتخلقلا))الفوضى"أنعلىجديددليلهمام0820عام

الشعوبمعهاوتعيشالأممتحتهاتنضوىأنيمكنفلسفةلاتقيمالمرسلة

.المجتمعاتبهاوتزدهر

منعشرالحادىمنذالمشروعيةإطارتأخذبدأتقدالإرهابعلىالحربإن:سادسا

نأترىالامريكيةالمتحدةالولاياتأصبحتحتى،م0120)أيلول(سبتمبر

انهارنحوعلى،اليومعالممن.مكانأىفىتضربأنلهايسوغالقومىأمنها

تحتالإنسانىالتدخلموضوعوأصبح،الدولةسيادةمبدأكبيرحذإلىمعه

توارتعاليمفىالصغارمنلينالواالكباربهايلتحفعباءةالدولىالقانونمظلة



هوهذاكانفإذا،الدوليةالقوىمراكزعليهوسيطرتالقانونيةالقواعدفيه

اغتصابالحالةهذهفىتعنىلانها!كناولاكانتفلا"الخلاقة"الفوضىمفهوم

الفوضى.وشيوعالعدالةوغيابالحقوق

هىالمعاصرةالدوليةالعلاقاتفىبمكيالينوالكيلالمعاييرازدواجسياسةإن:سابعا

تلكأنيقينعنأظنلاننى،"الخلاقة")الفوضىيسمونهلماصارخنموذج

ووضعتناحدود،بغيرويلاتاليومعالمعلىتجرتقدالمتوازنةغيرالسياسة

إقليميةصراعاتأمامالبابوفتحت،مختلةدوليةسياسيةخريطةأمام

السياساتلهذهنهايةالبعيدأوالقريبالمستقبلفىأرىولست،لاتنتهى

الدولىالقانوندوافعببعضتسليمنامع،القانونيةللقاعدةبالعودةإلاالخرقاء

فىسليموبقرارالآخرينشئونفىالضرورةعندالتدخليبيحالذىالإنسانى

الكاملة.الشرعيةإطار

لهايعدفلموالإقليميةالعالميةالدوليةالمنظماتتهاوىجميعانشهدإننا:ثامنا

علىيوجهونهاالاقوياءيدفىأداةأصبحتبل،ذاتهالتأثيرولانفسهالزخم

المصالحخدمةفىالمتحدةالاممتلعبهالذىالدورولعل،يريدونالذىالنحو

أمريكىمجلسإلىالامنمجلستحولفلقد،ذلكعلىشاهدخيرهوالامريكية

حتىيتمكنوالمخصوصاوالفلسطينيينعموماالعربأنويكفىالاولىبالدرجة

.المتكررةجرائمهابرغمالعبريةالدولةبإدانةواحدقرارعلىالحصولمنالآن

ولكنهالدوليةالمنظماتمحنةأوالدولىالقانونأزمةعنديتوقفلاالامرإن:تاسعا

صدرتالتى،"الخلاقة"الفوضىلمفهومالغربىالفهمطبيعةليطرحذلكيتجاوز

فلسفةعلىيقومأولهماواحد،وقتفىمتعارضينمفهومينالإنسانىللعقل

طرحانوهما،"الحضارات"صراعفلسفةعلىالثانىيقومبينما""العولمة

العقلفىالتفكيروفوضىنعيشهاالتىالتردىحالةيعكسبماتمامامتناقضان

دائمةتوظيفبعمليةيقوموالذى،لغيرهالرافضلمصالحهالمنحازالغربى

الحقائقعنالنظربغض،والمصالحالاطماعخدمةفىوالنصوصللنظريات

القانونية.والالتزاماتالموضوعية

استقراراأكثرجديدعالمإلىالسبيلهىتكونلاقد"الخلاقة"الفوضىإن:عاشرا

الشعوبومقدراتالاممرقابعلىمسفطسيفإلىتحولتربمابل،وأمنا



النشأةتفسيرفىالامرهومثلماتأتلم"الخلاقة"الفوضىأننرىونحن

إنناحتىالمرةهذهسبقتهربمابل،"العظيم"الانفجاربعدللكونالبيولوجية

الإنسانى))الانفجارأن-التشاؤمبروحالإحساسظلوفى-أحيانانتصور

ومؤلما.ومدوياكاسحايكونوسوفمحالةلاقادم"العظيم

الدوليةالعلاقاتفىالقياسأنمؤداها،مهمةقضيةسياقفىعشرملاحظاثهذه..

علىمتطور،مجتمعأجلمنالموضوعيةالمعالجةمنأكبرقدرإلىيحتاجالمعاصرة

الكيلفلسفةيعرفولاالمعاييرازدواجسياسةمنيبرأ،طوعىوباختيارمحايدةأسس

ارتباطهاداكمايدركواأنيجب"الخلاقة"الفوضىعنيتحدثونالذينلان؟بمكيالين

."العظيمب)الانفجار

الفقىمصطفى.د



بالآمالزاخرجديدعصرأعتابعلىونحن

لنستفيد؟ماضيناإلىننظرأنعليناوالطموحات

تستطيعلافالأمم،أخطاءهنكررولاإنجازاتهمن

أخطاءمنتعلمتإذاإلاالغدإلىوتتطلعتنهضأن

مصطفىالدكتورعليهيؤكدالذىوهوالأمرالإمس،

والفوضىالعظيم)الانفجاركتابهطياتبينالفقى

المجتمعتواجهمشكلاتعدةناقشفقد(الخلاقة

لمإذاستحدثالتىوالفوضىعليهاالقضاءوطريقة

مقالاتعدةمنيتألفوالكتابء..إليهانلتفت

مصطفىالدكتورسبقالثورةقبلكتبتمتناثرة

..سيحدثبماتنبأوكأنهعصر؟فيهاالفقى

العظيمالإنفجار...الثووةفكانت


